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  أيوجد مَن يصدّقُني؟

  مكاريوس جبّور

  

شاهد آخر           أيوجدُ مَن يصدّقُني إذا قلتُ إنّي طيف        شدة لت اهير المحت  يخاطبُ الجم

   الحياةُ تُزعجه إلى أبعد الحدود؟عرض يُقدّمه مَن باتتِ

 لأبنائي، وطن يُشبه تلك البلاد التي نقرأُ عنها في آتب        طيفٌ أنا يبحثُ عن وطنٍ    

  .الأساطير

ا من                 الأحلام وزّعتُ   أنّ بيوتً قُ، وب أنّ الأحلام تتحقّ ذرّعًا ب ه مت ل بأآمل ى جي  عل

ا          خشب ستكونُ أعشاشًا      رُ أوهامً الأحلام تظه د، وإذا ب ور الغ ا في       لا   لطي أساس له

  .عالم الواقع

رٍ          تّش عن فق ر     طيفٌ أنا يف اء، فق بعض الأغني ه ل ار  لا يُلحق  يهدي م الع م ، به  لعلّه

  ".تساوي قرشًاك قرش مع"سُباتِ فكرة  من يصحون

ث      ؤذي لأبع رض لا ي ن م ث ع ا يبح فٌ أن دواءٍ طي ه آ افٍ ب اب   ش بعض أرب ل

ألّمون      ضًا  القصور، وأعرف بأنّهم مثلي يت م يختلف عن ألمي            أي ر أنّ ألمه  في   ، غي

ه  كاله وملامح ع أش سؤال   ... جمي ى ال ا عل ق معً وال نتّف ع الأح ي جمي اذا لا : وف لم

  تتحقّق أحلامنا؟

  . وقد أدرآتُ أنّها ليست إلاّ مجرّد آلماتالتفوّه بالخطاباتيأبى طيفٌ أنا 

ة   "طيفٌ أنا لأنّ عصر      ة المحبّ يليوس     " مدين دّيس باس ر       للق ى وعَبَ د ولّ ر ق ، الكبي

  .وأصبحت مدينتُه مقبرة للأشباح

ا بقي من عمري              طيفٌ أنا حاول إقناع الأبناء بمستقبل أفضل        سيتُ أنّ م د ن ، وق

  .لن يكون أطول ممّا فات

صارات      صر والانت ان الن شد ألح ا يُن فٌ أن صر    طي زال ع صري لا ي أنّ ع  وآ

  .الإسكندر المكدونيّ وعصر الفتوحات



 ٢

ل       ذا الجي اء ه م في وادٍ   طيفٌ أنا لأنّ جميع ما فيّ يتناقضُ مع جميع ما في أبن ، ه

  .وأنا في آخر، ولا همّ لي سوى المحافظة على الأعراف والقوانين

ا طيف             إنّهم على حقّ إذا ما نعتوني        ان، أن ابر الزم ي  بالرجعيّ والقادم من غ لأنّ

 غير أنّ النرجيلة   أخيلس    نفسي ظننتُو ن أقنعهم بأنّ النرجيلة سمّ مهلك،      أ لم أستطع 

  . عليّ وعلى أولاديتصرتانقد 

يس  ...  في آنيستيطيفٌ أنا لأنّي مهما قاومتُ فسيأتي يوم وأرضخ فيه للخلوي    أل

  ا زمن التطوّر والتقدّم التقنيّ؟هذ

ائي لا شماتة            ه طيفٌ أنا لأنّي أريدُ نصرًا لأبن د   . في ي أري م  ولأنّ دًا  له ة   عي  لا خيان

ب  .وراءه ي أرغ ابرة     ولأنّ صالح الع ا الم ات لا تجمعه م بزيج ي.له بُ   ولأنّ أُطال

  .لا تحتوي على آلمات، أو ربمّا بصلاة "فلكلور"بصلاة ليس فيها 

ا؟  ستُ طيفً م أل ف نع م، وأل ه   . نع م ب ا أحل ا لأنّ م فٌ أن ق،   طي ل للتحقي ر قاب  غي

  . أغردّ خارج سرب هذا العصر وأنا وحديفالقوافل تسير

د الآن    اتي بع صدّقون عظ ل ست ب      ؟فه ن الحلي ديلاً ع ون ب ن تك اتي ل  لأنّ آلم

اتي     صير     لأطفالكم، وخطاب ن ت ة لأمراضكم   ل اذ          . أدوي ى إنق سكّناتي عل در م ن تق ول

صاحب       تي  حوقا تفلح   ولن . اليأس المحتّم  أبنائكم من  د    هفي إعطاء الحقّ ل ضاة  " عن ق

م ي  ."الإث ا أنّ ع طالم ن تنف ع صلواتي ل ى جمي م "وحتّ ا، وعطشانًا ل م جائعً م أطع ل

  ".أسقِ

ة      في سفينتي وأبحر    لأرآب  الآوان آنَ اك        إلى حيث أحلامي الوهميّ دُ هن ي أج  لعلّ

 .يّة المثال"جمهوريّة أفلاطون"عصر في الأفق 

 


